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المقدِّمة 


(
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمدٍ ( وعلى آله وصحبه وسلَّم ، أمَّا بعد :
فلقد كنت راغباً بدراسةٍ قرآنية ، أُكمِلُ فيها ما ابتدأته في رسالة الماجستير الموسومة بـ ( البنى الأسلوبية في تفسير قصار السور من خلال جهود المحدثين ) ، التي قلت في ختامها : إنَّ المفسِّر ، ولا سيَّما في نهاية سور القرآن ، يُحيلُ في مجمل مباحثه اللغوية والبلاغية على السُّوَرِ الأُول في تفسيره ؛ لأنَّ من طبيعة المفسِّرين أن يفصِّلوا القولَ في المبحث عند وروده أوَّلَ مرَّةٍ ، ويجملوا في الحديث عنه في بقيَّةِ المواضع أو يحيلوا على الموضع الأوَّل ؛ لأنَّ إعادة الكلام ستكون ضرْباً من التكرار الذي نبا أكثرُ المفسِّرين بأنفسِهم عنه ، مِمَّا دفعني إلى اختيار سورة البقرة في تفاسيرهم ؛ لتكون موضوعاً لأُطروحة ( الدكتوراه ) ؛ لأنَّها أوَّل سورةٍ من سور القرآن الكريم يُشبِعُ المفسِّرُ المبحثَ فيها بالكلام ، مِمَّا يجعله أمام التكرار أو الإحالة في بقيَّة المواضع ، إلا فيما ندَرَ من الآيات .
ودراسة العلل لم تؤخذ إلا مقصورة ً على مفسِّرٍ بعينة كـ ( الرازي والزمخشري وأبي 
حيَّان )ويعرفُ كلُّ مَن درَسَ الموضوع أنَّ دراسةَ المفسِّر الواحد إنَّما تتَّضح وتكتمل عند جرد مادة سورة البقرة في تفسيره ، والقارئ لهذه الرسائل والأطاريح يجد صدْقَ هذا القول في إحالات هذه الرسائل على مواضع السورة .
بيدَ أنَّ كثرة التفاسير كانت أهمَّ صعوبةٍ تقف أمام البحث في هذا الموضوع ، إلا أنني خروجاً من هذا المشكل اخترتُ أشهرَ التفاسير لكلِّ منحى ومتَّجهٍ في تفاسير القرآن ، وبعد جردٍ دقيقٍ وطويلٍ لمادَّة هذه التفاسير ارتأيتُ الإحالة في الهامش الواحد على عدّة تفاسير لبيان الاستقراء الحاصل لهذه التفاسير ، وإنَّ الأحكام المُقدَّمة أحكامٌ استقرائيَّة أكثر منها انطباعات فرضتها القراءة التجزيئية لهذه المباحث ، وكانت نتيجة هذا الاستقراء أن وُسِمت خطَّة الأطروحة بما خالف الخطَّة التي افترضتها أساسا قبل العمل ؛ لأنَّ الجهد الأبرز في البحث عند المفسِّر كان على مستوى الدلالة للمفردة ؛ مِمَّا جعَلَ مفهوم ( الترادف ) و ( العدول ) أبرز مبحثٍ على الإطلاق في عمل المفسرين ، فَرَضته عليه طبيعة العمل التفسيري ؛ لذلك عُقِدَ الفصلُ الأوَّل على هذين المبحثين ، وكان الفصل الثاني تتميماً لهذا الفصل ، بحثت فيه أبنية الأسماء والأفعال والتناوب ما بين الاسمية والفعلية ، وجاء الفصل الثالث لدراسة المباحث البلاغية في عمل المفسِّرين ( البيان والمعاني والبديع ) .
وبعد عرْضِ الموضوع على ثلَّةٍ من أهل التخصُّص الذين شجَّعوا مشكورين على الكتابة فيه ، قيَّض الله تعالى أستاذاً فاضلاً للإشراف على هذه الأطروحة هو الدكتور ( قيس إسماعيل الأوسي ) الذي ما كان لهذه الأطروحة أن تخرج على ما هي عليه ، لولا ما أبداه من دقَّةٍ في القراءة وحرْصٍ في التوجيه ، فقد قرأ أطروحتي مرّات ، كان آخرها بعد طبع                        الأطروحة ، فراجعها المراجعة الأخيرة ، وصحَّح ما وقع فيها من أخطاء طباعية ، فليس عندي ، غير وافر الشكر وخالص الدعاء له بالموفقية ، ما أقدِّمه له عرفاناً له بفضله وشكراً له على أياديه 
وبعدُ ... فهذا جَهْدُ المُقِلِّ ، وعصارةُ المبتدي ، أحمد الله على ما وَفَّقَ فيه إلى 
الصَّواب ، واستغفره عمَّا نبا فيه القلم أو أخطأ فيه الفكر ، مُقِرّاً أوَّلاً وآخِراً أنَّ القرآنَ الكريمَ كتابُ اللهِ المعجز المُتَعَبَّد بتلاوته إلى قيام الساعة ، مُقِرّاً بكلِّ ما جاء فيه على مراد الله عرفتُه أم لم أعرِفهُ ... اللهمَّ هذا الجهْد وعليك التكلان ... ولا حول ولا قوَّة إلا بك .
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